
هكــذا يعيــد “داعــش” تنظيــم صــفوفه في
ية البادية السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

يواصل تنظيم الدولة “داعش”، تنفيذ عمليات عسكرية متفرقة ضد قوات النظام وقوات روسية
كــثر مــن عــام، لكنهــا تصاعــدت خلال الأســابيع القليلــة يــة، منــذ أ وميليشيــات إيرانيــة في الباديــة السور
الماضية، مما يشير إلى أن التنظيم استعاد نشاطه مجددًا في المنطقة التي فر إليها معظم المقاتلين في
صفوفه أثناء معارك ميليشيا “قسد” مدعومة من التحالف الدولي، في محافظات الرقة ودير الزور

يا. شمال وشرق سور

ويبــدو أن التنظيــم بــدأ في اســتعادة نفــوذه لإحكــام الســيطرة مجــددًا والتوســع لاحقًــا، إذ ســتشكل
الباديـة بـؤرة عـودة خلافتـه، ولا سـيما أنـه وجـد ملاذًا آمنًـا ومهمًـا يـوفر لـه السلاح والذخـائر، لامتلاك
الباديــة طريقــان مهمــان أولهمــا يصــل بين دمشــق وديــر الــزور، والثــاني يصــل بين العاصــمة دمشــق

والرقة مرورًا بمحافظتي حمص وحماة.
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ية.. متفرقة هجمات عسكر
كثف تنظيم “داعش” هجماته مؤخرًا في مناطق متفرقة من البلاد، وهي فعليًا تحيط بالمحافظات
ــزًا رئيســيًا لقــواته، حيــث شملــت ــة الــتي يتخــذ منهــا التنظيــم مرك ي ــة السور الــتي تتكــون منهــا البادي
العمليات بادية الميادين في دير الزور والرصافة في الرقة وأثرية في ريف حماة الشرقي، وكذلك الطريق
الواصل بين دير الزور ودمشق مرورًا بتدمر وبلدة السخنة، التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل

التنظيم، كونها تحتوي على طريق حيوي لقوات النظام وميليشيا إيران.

في حين كـرر التنظيـم هجمـاته علـى منطقـة الرصافـة، باعتبارهـا عقـدة الطـرق الهامـة الـتي تصـل بين
يــة الــتي تربــط طــرق الباديــة الفرعيــة بمنطقــة يــف الرقــة الجنــوبي، وكذلــك عقــدة تقــاطع أثر الباديــة ور

السلمية شرقي حماة ومحافظة حلب شمالاً.

وتتواصل المعارك بين خلايا تنظيم “داعش” من جهة وقوات النظام السوري وميليشيات محلية
ية، حيث قتل عنصران من ميليشيا موالية له، من جهة أخرى في مواقع متفرقة من البادية السور
الــدفاع الــوطني التابعــة للنظــام الســوري، الإثنين  ديســمبر/كانون الأول، في كمين نفــذه عنــاصر
يـــن، وأصـــيب يـــف ديـــر الـــزور الشمـــالي. كمـــا وقـــع قتيلين آخر تنظيـــم “داعـــش”، في باديـــة المسرب بر
العـشرات مـن عنـاصر قـوات النظـام جـراء اشتباكـات مـع خلايـا تنظيـم “داعـش” في القـرى الشماليـة
كـثر مـن  مقاتـل مـن عنـاصر تنظيـم “داعـش” الشرقيـة لناحيـة السـعن شرقي حمـص، بينمـا قتـل أ

خلال اليومين الماضيين.

وعلى نحو مماثل شهدت منطقة جبل البشري الواقعة في المثلث الذي يضم أجزاءً من محافظات
ية، مواجهات مستمرة بين تنظيم “داعش” حلب وحماة والرقة، ويشكل جزءًا من البادية السور
وقــوات النظــام، حيــث تحــاول الأخــيرة الحــد مــن نشــاط تنظيــم “داعــش” في المنطقــة بســبب تكــرار
هجماته خلال الأسابيع القليلة الماضية. من جانبها الطائرات الروسية نفذت غارات جوية في مناطق

ية استهدفت فيها أوكار عناصر التنظيم. متفرقة من البادية السور
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قوات النظام السوري تتعرض من حين إلى آخر لهجمات دموية تشنها خلايا داعش

ويرى النقيب عبد السلام عبد الرزاق خلال حديثه لـ “نون بوست”: أن النظام غير قادر على مواجهة
ية، ولا سيما أن التنظيم انتقل منذ سنوات إلى البادية، وهو يتمتع تنظيم “داعش” في البادية السور
يًا بشكـل جيـد، ويعتمـد علـى المباغتـة. وقـد تقـف بقـدرة قتاليـة جيـدة واسـتطاع تحضـير نفسـه عسـكر
العديــد مــن العوائــق أمــام تقــدم النظــام في القضــاء علــى التنظيــم، أبرزهــا اعتمــاد التنظيــم علــى
ية، بالإضافة إلى عدم معرفة عناصر النظام جغرافية المنطقة. مجموعات صغيرة يستقلون دراجات نار

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة الخسائر البشرية لقوات النظام والميليشيات المساندة
يــة، مــن الفــترة الممتــدة مــن مــارس ـــ آذار  حــتى  ديســمبر/كانون الأول لــه في الباديــة السور
، كاشفًــا عــن مقتــل  عنصر مــن قــوات النظــام والمســلحين المــوالين لــه، بينهــم اثنين مــن
يــة، حيــث قتلــوا يــة وغــير سور القــوات الروســية، و مــن الميليشيــات الإيرانيــة، مــن جنســيات سور
جميعًـا خلال هجمـات وتفجـيرات وكمـائن نفذهـا مقـاتلو التنظيـم في الباديـة. كمـا وثـق المرصـد مقتـل
 مقاتل من تنظيم “داعش” خلال الفترة ذاتها، نتيجة القصف الجوي والهجمات التي تنفذها
كـثر  مـدني مـن رعـاة الأغنـام، والعـاملين في قـوات النظـام، والميليشيـات المواليـة لهـا، في حين قتـل أ

حقول الغاز.
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ية أهمية البادية السور
تعتبر البادية السورية من المناطق المهمة جدًا والسيطرة عليها هو بمثابة التحكم بالمحافظات المحيطة
يا بالعاصمة دمشق، بالإضافة إلى بها، لأنها تقع على عقدة طرق تربط المحافظات الشرقية من سور
يًــا علــى عــدة محافظــات، مــن ديــر الــزور والرقــة شمــالاً حــتى السويــداء جنوبًــا، ومــن كونهــا تتــو إدار
الحـدود العراقيـة شرقًـا حـتى حمـص وحمـاة ودمشـق غربًـا، أي أنهـا تضـم رقعـة جغرافيـة تعـادل نحـو
يا. كما تعتبر البادية السورية من المناطق الغنية بالنفط والغاز والفوسفات، إلى نصف مساحة سور

جانب وجود مدينة تدمر الأثرية فيها.

ـــــة ـــــاذا يخـــــشى النظـــــام خســـــارة البادي لم
ية؟ السور

يــة خطــرًا متجــددًا أمــام قــوات النظــام الســوري شكلــت تحركــات تنظيــم “داعــش” في الباديــة السور
والميليشيات الإيرانية، التي تتنقل بين العاصمة دمشق ودير الزور وكذلك دمشق وحماة والرقة، إذ
خسرت قوات النظام عددًا ضخمًا من مقاتليها أثناء تنقلهم على طريق (دمشق – دير الزور) المار في
بلدة السخنة بريف تدمر الشرقي، التي لطالما سعى التنظيم للسيطرة عليها إلا أن القصف الروسي
والحشــود العســكرية الــتي اتخذتهــا قــوات النظــام وقفــت دون ذلــك، ممــا دفــع التنظيــم إلى شــن
هجمات على الطريق في المناطق الخالية من التجمعات السكنية محاولاً قطعه أمام قوات النظام

عدة مرات.

ويشكل هذا الطريق أهمية اقتصادية إلى جانب أهميته العسكرية للنظام من خلال نقل البضائع
يا، يا ومن ثم إلى لبنان، وخاصةً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها سور الإيرانية من العراق إلى سور
وإن سيطرة التنظيم على المنطقة سيخسر النظام مردودًا اقتصاديًا إلى جانب كونه صلة الوصل مع

قواته المتواجدة جنوبي نهر الفرات.

النقيب عبد السلام عبد الرزاق في الجيش السوري الحر، قال لـ “نون بوست”: إن البادية السورية
تتمتع بأهمية كبيرة لدى قوات النظام السوري، فمنها يمر الطريق الاستراتيجي الذي يزودها بالنفط
والغـاز القـادم مـن منـاطق سـيطرة قسـد عـبر طـرق التهريـب أو باتفـاق عـبر ميليشيـا القـاطرجي، كمـا
تتمتع البادية بوقوعها وسط طريق (طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت)، وهو عصب ما يُعرف بالهلال

الشيعي، وخسارتها يهدد مشروع إيران في المنطقة”.

تكتيك حرب العصابات الذي اتبعه مقاتلو التنظيم في البادية، يسمح له في
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الاستمرار لفترة أطول

وتخشى قوات النظام السوري خسارتها لطريق (السلمية – الرصافة)، الواصل بين محافظتي حماة
وحمص من جهة ومحافظة الرقة الواقعة تحت سيطرة “قسد”، والتي تصدر القمح والمحروقات
عبر ميليشيا القاطرجي لحكومة النظام السوري، عبر هذا الطريق ذاته الذي يشكل لحكومة دمشق
يــق لهجمــات عــدة نفذهــا تنظيــم ــا مصــدره ميليشيــا “قســد”. وتعــرض الطر ــا مهمً مــوردًا اقتصاديً

“داعش”، واحتجز خلالها صهاريج من المحروقات والبضائع المحملة التي تُنقل إلى دمشق. 

كما يشكل (طريق السلمية – الرصافة) أهمية مماثلة كونه الطريق الوحيد الذي يربط بين العاصمة
ــن ــدنيين الذي ــذي يتــم عــبره تنقــل الم ــاطق ســيطرة النظــام و”قســد”، وال دمشــق والرقــة أو بين من

يتعرضون لمخاطر عديدة أبرزها الخطف والآتاوات التي يقوم بها مسلحين موالين لقوات النظام.

يــة.. بــؤرة التنظيــم لتكــوين الباديــة السور
نفسه

يـة، في خلـق ظـروف جغرافيـة جيـدة لتنظيـم “داعـش” لإعـادة تكـوين نفسـه سـاهمت الباديـة السور
مجـددًا، حيـث يتخـذ التنظيـم مـن الكهـوف والأوديـة شرق تـدمر وخنيفيـس ومنـاطق الشولـة وجبـل
ية، أوكارًا لعناصره، ولا سيما أن معرفة أفراد التنظيم لجغرافية البشري إلى الحدود العراقية السور

المنطقة بُنيت على مدار سنوات.

الصحفي فراس علاوي، خلال حديثه لـ “نون بوست” قال: إن “جغرافية البادية وامتدادها الواسع،
ووجود كهف ومغاور، ووديان، ساعد التنظيم على التحرك في البادية بسلاسة، كما أن ارتباط البادية
ــالمؤن والذخــائر، ــة، والــذي يســاهم في مــد التنظيــم ب ــة الأردني ي ــة، والسور ــة العراقي ي بالحــدود السور
وكذلك عدم مقدرة القوات الروسية والميليشيات الإيرانية وقوات النظام على التوغل داخل البادية

تسبب في اتاحة الفرصة مجددًا لظهور تنظيم “داعش””. 

تكتيك حرب العصابات الذي اتبعه مقاتلو التنظيم في البادية، يسمح له في
الاستمرار لفترة أطول، لأن المجموعات الصغيرة لا يؤثر بها قصف الطيران، مع

سرعة في التنقل

كد فراس علاوي أن “تنظيم داعش، انتقل من حرب الجيوش إلى حرب العصابات في محاولة منه أ
ية، للاستمرار أطول فترة ممكنة”. حيث تقوم مجموعات من مقاتلي التنظيم يستقلون دراجات نار
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ويستخدمون الأسلحة الخفيفة، في تنفيذ كمائن، وغارات على أرتال لقوات النظام، ويقطعون الطرق
الــتي تســتخدمها قــوات الأســد وحلفــائه، ويقومــون بنصــب كمــائن لهــا كــز الألغــام، ممــا يــؤدي إلى

خسارات بشرية كبيرة.

وأضاف أن “تكتيك حرب العصابات الذي اتبعه مقاتلو التنظيم في البادية، يسمح له في الاستمرار
لفترة أطول، لأن المجموعات الصغيرة لا يؤثر بها قصف الطيران، مع سرعة في التنقل، كما أن قدرته
ية والعراقية، بسهولة تساهم في توسع نفوذه، وإيجاد موطئ قدم على الانتقال بين الأراضي السور
ُ التنظيم نفسه يمر في مرحلة جمود ولكن هذه المرحلة قد تنفجر

ِ
له ويكون له دور فاعل بها، ويعتبر

في أي لحظة”. 

وربمـا إذا حـانت الفرصـة للتنظيـم للسـيطرة والتوسـع فإنـه سـيقوم بذلـك، وهـذا مـا جـرى في العـراق
حيث بقي التنظيم في البادية من  حتى  حيث بدأ نشاطه مجددًا ولاحقًا في  بدأ
في السيطرة. ولدى تنظيم “داعش” مستودعات ذخائر قام بتجهيزها عندما وجد نفسه غير قادر
على الحفاظ على مواقع نفوذه في المدن بعد تشكيل التحالف الدولي، لذلك حاول الاستعانة بالبادية

وحفر الخنادق والمغارات، والتي قد تكون بؤرة انبعاثه الجديد، لا قدر الله.
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